
 القاهرة - لا يمثل مركز ويصا واصف 
بقريــــة الحرّانيــــة فــــي الجيــــزة المجاورة 
للقاهرة منفــــذا لبيع الســــجاد فقط، لكنه 
مصــــدر رزق وأكاديميــــة فنيــــة لتصنيــــع 
لوحات من السجاد بأيادي سيدات القرية 
اللاتــــي تركــــن أعمــــال الحقــــل والفلاحة 
واحتضنهــــن المركــــز وكبــــرن وأصبحــــن 
فنانات، باحثات عن أحلامهن عبر خيوط 

سجادة.
 ويصا لصناعة لوحات الســــجاد اليدوي 
مــــن النســــيج العديد مــــن الزبائــــن حول 
العالــــم، وتكمن وراء الســــجاجيد قصص 
إنســــانية لســــيدات قرويات تمثل خيوط 
النســــيج لديهن مصدر حياة وليست فقط 

بضاعة أو مصدر رزق.
يضم المركز الذي تأســــس منذ ســــبعة 
ســــيدة   20 الأولــــى،  شــــريحتين  عقــــود 
التحقــــن به وهــــن أطفال وتعلمــــن حرفة 
إبداع لوحات الســــجاجيد فيه، ، والثانية 
أطفالهــــن ويمثلــــون الجيــــل الجديــــد من 

مبدعي السجاجيد بالمركز.
يعاني المركز من تداعيات الإغلاق منذ 
بداية جائحة كورونا، حيث أغلق لشــــهور 
بعــــد أن غاب عنــــه الزبائن الذيــــن كانوا 

يفدون إليه من 
مختلف دول 
العالم بحثا 

عن الفن 
الأصيل 
ليصبح 
مهددا 

بالإغــــلاق الكامل والنهائــــي نتيجة غياب 
التمويل.

وينتظر أصحاب المركز والعاملون فيه 
قبلة الحياة ممثلة في معرض منتظر لبيع 

السجhد في أريزونا في سبتمبر المقبل.
ويضم المركز عددا من السجاجيد على 
شكل لوحات فنية جميعها مصنعة يدويا، 
وتستغرق صناعة السجادة حوالي سبعة 

أشهر من العمل الشاق بأيدي العاملات.
جميــــع الســــجاجيد تصنع مــــن خام 
صوف الغنــــم الطبيعي، وتتــــم صباغتها 
بألــــوان طبيعية مســــتخرجة مــــن نباتات 
مثــــل الفوة الهندي الــــذي يعطي أصباغا 
حمــــراء زاهية، وتأتــــي الصبغة الصفراء 

من الزعفران، والزرقاء من شجرة النيلة.
أوشكت نادية سلطان (48 عاما) إحدى 
القرويــــات والفنانــــات العامــــلات بالمركز 
والتي التحقت للعمل به في العاشــــرة من 
عمرها، على الانتهاء مــــن لوحة ”فونتانا 
وزهور البرتقال“ التي بدأتها منذ ســــبعة 

أشهر مضت.
ستشــــارك نادية بلوحتها في معرض 
أريزونا المنتظــــر، ويســــهم العائد المادي 
المتوقــــع من عمولتها في البيع في ســــداد 
جزء من ديونها التي اســــتدانتها لتجهيز 
ابنتهــــا الشــــابة، وتنتظر بيع الســــجادة 
للمســــاهمة مع عريســــها فــــي حجز قاعة 
عرســــها المنتظر مع حلــــول عيد الأضحى 

القادم.
نســــيجها  صدقــــي  ســــيدة  وتنســــج 
لسجادة أشجار الموز، وهي السجادة رقم 
30 التــــي أبدعتها منذ عملــــت بالمركز عام 
1986، وهي في التاسعة من عمرها، عندما 
فقدت والديها في حادث ســــيارة وكفلتها 
خالتهــــا، فــــأرادت الصغيرة نســــيان آلام 
الفقد والمساهمة 
في مصروفات 
المنزل والتحقت 
بالمركز لتجد السلوى 
في صناعة 

السجاد.

يختلــــف الأمــــر بالنســــبة إلى ســــعاد 
محمد التــــي التحقت بالمركز بعد أن توفى 
زوجها بعد عام واحــــد من زواجها، وهي 
في سن الـ18 عاما، فاضطرت إلى التوقف 
عــــن أعمال الحقل التــــي كانت مصدر رزق 
لأســــرتها، بعد أن قامت ببيع الجاموســــة 
الوحيدة التي كانوا يمتلكونها، لتقســــيم 

ثمنها على الورثة.
لــــم تتوقع ســــعاد أن التحاقها بالمركز 
لتتعلــــم فن صناعة الســــجاد علــــى النول 
كمصدر رزق للإنفاق على ابنتها الوحيدة، 
ســــوف يتحول إلى قصة عشــــق وارتباط 
بهذه الحرفة، وممارستها كهواية ممتعة.

وتعلّق نوال شعبان آمالها على إعادة 
الحركــــة التجاريــــة للمركز  حتــــى تنجح 
في توفيــــر البضاعة اللازمة لافتتاح محل 
منظفــــات ليكون مصــــدرا للدخــــل لابنها 
الوحيــــد الــــذي أنهــــى تعليمــــه الجامعي 
ولــــم يجــــد وظيفة، ومــــن ثم فهــــي تعمل 
بجــــد واجتهاد للانتهاء مــــن لوحاتها من 

السجاجيد لتفوز بعمولة بيعها.

وتضطــــر الظــــروف بعض الســــيدات 
في المركز إلى العمل مثل نحمده مســــعود 
التي عانت اليتم منذ طفولتها، فأصبحت 
هي العائل الوحيد لأســــرتها وهي لم تزل 
طفلــــة، فالتحقت بالمركز وتعلّمت فن إبداع 
الســــجاد، وتقاضت عنه مكافأة ساعدتها 

على مواجهة أعباء الحياة.
بالمركز فنانات وبناتهن اللاتي علّمهن 
المهنة بعــــد أن ودعن جميعا أعمال الحقل 
بســــبب ارتفــــاع أســــعار الأســــمدة وعدم 
جدوى بيع المحاصيل الزراعية، فاضطرت 
مســــعود إلى بيع قطعة الأرض التي كانت 
تملكها، واحترفت هي وأطفالها الثلاثة فن 

صناعة السجاد.
وتتواجد نصرة ياســــين الخمســــينية 
التــــي ودعــــت العمــــل الفلاحي لعشــــقها 
لإبداعها في صناعة السجاد من الألف إلى 
اليــــاء، بداية من تصنعيهــــا على النول ثم 

صباغتها بألوان طبيعية من النباتات.
كل لوحــــة من الســــجاد تحمل عنوانا 
معيّنــــا، مثــــل لوحــــة بركة البــــط، ولوحة 

النخيل، وحصاد القطن، وشجر الأكاسيا، 
وجميع اللوحات تبدأ مقاساتها من عرض 
120 ســــم وطول 200 ســــم، ويصل بعضها 

إلى ثلاثة أمتار طولا وعرضا.

وقــــال إكــــرام نصحــــي مديــــر المركــــز 
لـ“العرب“، إنه تأســــس عــــام 1950على يد 
المهنــــدس المعماري ويصــــا واصف الذي 
تعلــــم الفنون الجميلة في باريس، واختار 
مركز الحرّانية ليكــــون قريبا من القاهرة، 
ثــــم انتقى عددا من الأطفــــال كانت أقصى 
أنشــــطتهم اللعــــب بالطــــين فــــي الحقول، 

ومنحهــــم الفرصــــة كاملة لتعلّــــم صناعة 
النسيج على النول وترك لهم حرية إبداع 

اللوحات.
ابنــــة  واصــــف  سوســــن  وأوضحــــت 
المعمــــاري الراحل لـ“العــــرب“، أن الأطفال 
في البداية أتلفوا العشــــرات من الخامات، 
إلا أن والدهــــا لم يتخل عنهم حتى أجادوا 
اليــــدوي،  الســــجاد  صناعــــة  احتــــراف 
وأصبحــــت أعمالهــــم تعــــرض وتباع في 

أماكن مختلفة من العالم .
وبات مركز الحرّانية للفنون وصناعة 
السجاد من أشهر مدارس صناعة السجاد، 
وبيعت واقتنيت منها لوحات عديدة عقب 
عرضها في إنجلترا وسويســــرا والسويد 

والولايات المتحدة وكندا.
تحول المركــــز إلى مقــــر لعائلة ويصا 
واصف منــــذ وفاتــــه عــــام 1974، وتتولى 
ابنتــــاه عملية تعليم النول والرســــم على 
القماش بالشــــمع للأطفال  لينتجوا أجمل 
السجاجيد التي باتت لوحات فنية ناطقة 

بلسان أصحابها.

أنامــــل  تفننــــت   - (المغــرب)  تزنيــت   
الصائغــــة التقليدية بتزنيــــت في صياغة 
الفضة، المعروفــــة عند المغاربة ”بالنقرة“، 
وفــــق منهجيــــة تقليديــــة توارثتهــــا عن 
الأجــــداد، إذ لــــم تثنهــــا جائحــــة كورونا 
عــــن مواصلــــة الإبداع فــــي صياغة أجود 

المنتجات.
فمدينــــة تزنيــــت العريقــــة، الواقعــــة 
حوالــــي 90 كلــــم جنــــوب أكاديــــر، علــــى 
الطريــــق المؤديــــة إلى مدينــــة كلميم باب 
الصحراء، اشــــتهرت على مستوى المغرب 
بصياغة الحليّ الفضيّة بمختلف أشكالها 
وتجلياتهــــا الثقافيــــة العميقــــة، لتنجب 
أنامل نســــائية قــــادرة علــــى تطويع هذا 

المعدن الثمين إلى منتجات فنية مميزة.

وازداد الإقبــــال على الحلــــيّ الفضيّة 
بعد أن هجرت الشــــابات الحليّ الذهبيّة، 
مما يؤمــــن لهــــن الظهور بمظهــــر جميل 
وبتكلفة أقلّ، بينما لا تستطيع المرأة التي 
تشتري حليّا من الذهب والمعادن النفيسة 

استعمالها دوما، بسبب تغير الموضة.
وتحكــــي الشــــابة صفيّــــة قصتها مع 
الحلــــيّ الفضيّة قائلة، إنهــــا كانت تتذمر 
في صباها من ارتداء هذه الحليّ بســــبب 
وزنهــــا الثقيل، لكن نظرتها اليوم تغيرت، 
إذ أدركــــت قيمتها المعنويــــة والوجدانية، 

فهي تمثــــل لغــــة مشــــتركة تجمعها بمن 
ينتمون إلى نفس ثقافتها، وبها يخاطبون 

العالم من حولهم.
وعندمــــا تضــــع المــــرأة المغربية هذه 
الحليّ، فهــــي لا تضعها للزينــــة فقط، بل 
تفعل ذلــــك للتعبيــــر عن ثقافتهــــا ووفاء 

لذاكرة الأمهات والجدات.
ويرتــــدي المغاربــــة حليّا مــــن الفضة 
لأســــباب أخرى غير الزينة حيث يســــود 
الاعتقاد بأنها بطريقة أو بأخرى ســــوف 
تحمــــي من يرتديها، بل وســــتجلب الحظ 
الســــعيد والفأل الحسن، كما تساعد على 
عــــلاج أمــــراض الروماتيــــزم والأعصاب 

وتطرد الجن.
ورغم الظرفية الصحية الصعبة التي 
يشهدها العالم، ومن بينه المغرب، بسبب 
تفشــــي جائحة كورونا، إضافة إلى تطوّر 
فــــي صياغــــة الفضة، فإن أنامل النســــوة 
بتزنيت لا تزال تبدع، متحدية الإكراهات، 
في تشــــكيل أنــــواع الحليّ مــــن ”خواتم، 
وأقراط وقلائد وأساوروغيرها“، محافظة 
في الوقت ذاته على عراقة وأصالة الحليّ 

المغربية الأمازيغية.
الأبيــــض  ليلــــى  الشــــابة  واختــــارت 
مهنة صياغة الفضة بعد أن دخلت قســــم 
الدراسات العربية في الجامعة، أن تلتحق 
التكنولوجيا  فــــي  المتخصــــص  بالمعهــــد 
التطبيقيــــة، لتــــدرس فــــي قســــم ”الحليّ 

الفضيّة“، وتتخرج منه عام 2012.
تقــــول ”كبرت مع هذه الحرفة لأن أبي 
وأعمامــــي وقبلهــــم أجــــدادي، كانوا ولا 
يزالــــون يحترفونها، ورغــــم أنني فتحت 
عينــــيّ عليها، إلا أننــــي اخترت أن أدرس 
وأصقــــل معرفتــــي من خــــلال الدراســــة  
والتخصص في شــــعبة الحليّ الفضيّة“.
وتعد ”الخلالة“ أشــــهر الحليّ الأمازيغية 

على الإطلاق، وهي عبارة عن مشبك فضيّ 
مثلث الشكل تستعين به المرأة الأمازيغية، 
كي تثبت ثوبها على صدرها، وقد صارت 

أيقونة الثقافة المغربية أخيرا.
ويقــــول الباحث في التــــراث المغربي 
عبدالسلام أمارير، ”إن هذا الشكل المسنن 
يميز معمــــار المنطقــــة“، ولذلــــك يخلص 
الباحث إلى أن الصانع التقليدي المغربي 
يتأثــــر ببيئته علــــى المســــتوى المعماري 
والطبيعــــي ويســــتقي منهــــا الزخــــارف 

والرموز التي يزين بها الحلي.

وأكدت أمينــــة اخربوش وهي نموذج 
للمرأة التــــي أبدعت فــــي صياغة الفضة 
بتزنيت، أنها ورثت هذه الحرفة عن الآباء 
والأجداد الذين اشتغلوا طوال سنين على 
تشكيل هذا المعدن، مشيرة إلى أنها عملت 
على تطويــــر حرفتها ضمــــن قالب محلي 

يلائم الأذواق.
وأضافــــت، في حديــــث لوكالة المغرب 
العربي للأنباء، أنها آثرت البقاء في هذه 
الحرفة حتى بعد زواجها، مشيرة إلى أنها 
انخرطت في تأســــيس ”تعاونية تيفلوت 

نقــــورت“، وهي تعاونيــــة متخصصة في 
صياغة الحليّ الفضيّة التقليدية.

وتســــتعمل الفضة كذلــــك في صناعة 
حيــــث  المنــــزل،  وديكــــورات  الأوانــــي 
تُطلــــى هــــذه المصنوعــــات بمــــاء الفضة، 
وتشــــكل أباريــــق الشــــاي والقهــــوة أكثر 
الأوانــــي التــــي يحــــرص المغاربــــة علــــى 
اقتنائهــــا وتزيين البيت بهــــا، إضافة إلى 
الصحــــون وصناديق حفــــظ المجوهرات، 
جــــودة  بحســــب  ســــعرها  ويختلــــف 
صنعهــــا ونوع الفضة المســــتعملة ومدى

نقاوتها.
واســــتحضرت أمينــــة البعد الجمالي 
وأدوات الزينــــة، التــــي ميــــزت الثقافــــة 
المحليــــة، والتي لا تزال تجــــود بها أنامل 
تلك النسوة بالتعاونية التي انخرطت في 
تأسيسها، مثل ”إسرسن“ (قلادة الرأس)، 
(الرمــــز الأمازيغي المحلي)  و“تيزرزيــــت“ 
و“الخلالــــة“  و“الخــــواتم“،  و“النبايــــل“ 
المزينة بالنقود القديمة، والقلادة المرصعة 

بالأحجــــار الكريمة وغيرها من الحليّ 
التي ارتبطت بزينة المرأة.

وذكرت أن هذه التعاونية 
لا تزال تشتغل منذ تأسيسها، 
بالرغم من الإكراهات المرتبطة 
بانتشار فايروس كورونا، من 

أجل الإبداع والحفاظ على هذا 
الموروث الثقافي في انتظار 

تعافي القطاع السياحي الذي يرتبط 
به تسويق المنتوج بشكل كبير.

من جانبه، أوضح عبدالحق 
أرخاوي رئيس جمعية الصياغين 

بتزنيت، أن التميز الذي تعرفه 
صياغة الفضة بهذه المدينة يرجع 

إلى عدة عوامل من بينها عراقة هذه 
الحرفة بالمنطقة، وتواجد اليهود 

المغاربة من أصول أمازيغية الذين أتقنوا 
هــــذه الحرفة وعلّموها للأبنــــاء والأحفاد 
من المســــلمين واليهود، الذين تعايشــــوا 
فــــي هــــذه المدينــــة في جــــوّ ســــاده الود

ّ والتسامح.
صياغــــة  فــــي  المهــــارة  أن  وأضــــاف 
الفضــــة بتزنيــــت تتجســــد فــــي صياغة 
الحلــــيّ الفضيــــة بجميع أشــــكالها مثل 
”الســــلك الفضي“، و“الطــــلاء الزجاجي“، 

و“الترخام“ و“الترصيع“.
وذكر أن المرأة الأمازيغية، لعبت أيضا 
دورا كبيــــرا في الحفاظ على هذا الموروث 
الثقافي، مشيرا إلى أن المرأة لا تقل مهارة 
عن شقيقها الرجل في صياغة هذا المعدن 

وتحويله إلى أشكال متميزة.
وتبقــــى صياغــــة الفضــــة بتزنيــــت، 
بالرغم مــــن الظــــروف الحاليــــة، من بين 
الحــــرف الأصيلة التي تميّــــز هذه الربوع 
الغالية من المملكة، نظرا لعراقتها وخبرة 

ممتهنيها.

أن يصنع الفقر إنســــــانا يعتمد على نفســــــه في كسب رزقه فذلك هو الأمر 
العادي، لكن مركز واصف للسجاد في الجيزة يصنع من أهل الريف الذين 
تخلوا عن الزراعة بسبب قلة مواردها فنانين يصنعون من السجاد لوحات 
ذات مواضيع فنية تنفرد عن بعضها البعض، لكنه اليوم بات مهددا بسبب 

وباء كورونا وتوقّف حركة البيع.

ل الفقراء إلى فنانين
ّ
مركز للسجاد في مصر يحو

كورونا يهدد بيع لوحات السجاد اليدوي والأمل على معرض أريزونا

أياد مبدعة

رموز التراث والثقافة

ة في المغرب تقاوم الركود
ّ

أنامل صياغة الفض

بعــــد أن غاب عنــــه الزبائن الذيــــن كانوا 
يفدون إليه من 

مختلف دول 
العالم بحثا 

عن الفن 
الأصيل 
ليصبح 
مهددا 

عرســــها المنتظر مع حلــــول عيد الأضحى
القادم.

نســــيجها صدقــــي  ســــيدة  وتنســــج 
السجادة رقم لسجادة أشجار الموز، وهي
30 التــــي أبدعتها منذ عملــــت بالمركز عام
1986، وهي في التاسعة من عمرها، عندما
فقدت والديها في حادث ســــيارة وكفلتها
خالتهــــا، فــــأرادت الصغيرة نســــيان آلام
الفقد والمساهمة
مصروفات في
المنزل والتحقتت
بالمركز لتجد السلوىى
صناعة في

السجاد.
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وراء السجاجيد تكمن 

قصص إنسانية لقرويات 

تمثل خيوط النسيج 

لديهن مصدر حياة 

وليست فقط مصدر رزق

ي) ي زي ز ر ) زي
و“الخلالــــة“ و“الخــــواتم“،  يــــل“ 
بالنقود القديمة، والقلادة المرصعة 

ــــار الكريمة وغيرها من الحليّ 
تبطت بزينة المرأة.

كرت أن هذه التعاونية 
تشتغل منذ تأسيسها،
من الإكراهات المرتبطة
ر فايروس كورونا، من

بداع والحفاظ على هذا 
في انتظار  ث الثقافي

لقطاع السياحي الذي يرتبط 
ويق المنتوج بشكل كبير.
جانبه، أوضح عبدالحق

ي رئيس جمعية الصياغين 
، أن التميز الذي تعرفه 

 الفضة بهذه المدينة يرجع 
ة عوامل من بينها عراقة هذه 

 بالمنطقة، وتواجد اليهود 

ربوع ز ي ي ي ر
الغالية من المملكة، نظرا لعراقتها وخبرة

ممتهنيها.

الصانع التقليدي المغربي 

يتأثر ببيئته على المستوى 

المعماري والطبيعي ويستقي 

منها الزخارف والرموز التي 

ن بها الحليّ
ّ

يزي

رضوان نصر

وباء كورونا وتوقّ
ع

كاتب مصري


